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معاملة الناس بالفطرة ـ ھجرة اللقالق   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معاملة الناس بالفطرة ـ ھجرة اللقالق - 16الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-06  

  مقدمة:

أخوة الإیمان، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، نستمر في ھذه الحلقات من برنامج: "سنریھم آیاتنا"،  

الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، ویسعدنا أن نستقبل فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور الذي یتناول 

محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، في كلیات الشریعة وأصول 

  الدین، أھلاً بكم سیدي.

  الدكتور راتب:

    بكم، جزاك الله خیراً. 

  الأستاذ معتز:

كم، في الحلقة الماضیة تحدثنا عن الفطرة، وعرفناھا بأنھا اكتشاف الخطأ ذاتیاً، وقلنا: إن الفطرة وإیا 

ھي مقیاسٌ للخطأ والصواب، وتحدثتم عن أن للفطرة دلائل كثیرة في القرآن الكریم، وفي الحدیث النبوي 

     فطرة ؟ تفضل سیدي.الشریف، الیوم وعدنا الأخوة المشاھدین أن نتحدث عن كیف یتعامل الناس بال

  الفطرة تقتضي أن تعامل الناس كما تحب أن یعاملوك:

   

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد 

  الأمین.

ورد في بعض الأحادیث الشریفة أستاذ معتز، أودع الله في الإنسان ھذا المقیاس الرائع، وقد یسُتنبط مما  

ً ، أي أنت حینما تعامل إنساناً  ً رائعا أن: "عامل الناس كما تحب أن یعاملوك"، أودع الله معك مقیاسا

ویسيء إلیك، ھذا الذي یسيء لو كان مكانك لا یحتمل ھذه الإساءة، فلو استخدم الإنسان ھذا المقیاس 

مثلاً: الأب حینما یعامل زوجة ابنھ في البیت معاملةً لا  وھذا الضابط في كل شؤون حیاتھ لكنا في خیر،

یرضاھا لابنتھ إذا عوملت مثل ھذه المعاملة في بیت أھل زوجھا، إذاً معھ مقیاس، أنت تعامل ھذه 

  الزوجة، زوجة الابن، ھل ترضى لابنتك أن تعاملَ كھذه المعاملة ؟ لا ترضاھا.
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: تعالَ غداً، أو بعد غد و بإمكانھ أن ینجز ھذه المعاملة أنتَ كمواطن، حین تقف أمام موظف و یقول لكَ 

  في دقائق، ھل ترضى لو كنت مكانھ أن تعامل بھذه المعاملة ؟.

ھذا مقیاس رائع جداً، كل إنسان یعلم بفطرتھ، ما ینبغي أن یكون، وما لا ینبغي، فإذا وضع كل واحدٍ  

ر لا یرضى، إذاً أودع الله معك ھذا المقیاس، منا الآخر في مكانھ لا یرضى، أو وضع نفسھ مكان الآخ

قد تستغني بھ عن آلاف الحقائق، والمحاضرات، ھل ترضى لابنتك أن یكون الزواج مؤقتاً ؟ لا ترضى، 

كذلك الإنسان حینما لا یرضى لنفسھ ھذا لا یرضى للآخرین ھذا، ھذا ھو من الحد الأدنى من سلوك 

  اه لغیره، بل إن الحدیث الرائع.المؤمن، فالذي لا یرضاه لنفسھ لا یرض

  (( لا یؤُمِنُ أحدُكمُْ حتَّى یحُِبَّ لأخیھ ما یحُِبُّ لنفسھ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك]

وھناك زیادة، ولا یؤمن أحدكم حتى یكره لأخیھ ما یكره لنفسھ، لذلك لو جئنا بمثل: التاجر المؤمن لا  

لا یرضاھا لنفسھ، أبداً، لا یبیع مادة غذائیة لیست مفیدة، أنا أعرف أناساً كثیرین یستوردون یبیع بضاعةً 

مواد غذائیة، لكنھم لا یأكلونھا أبداً، الفطرة تقتضي أن تعامل الناس كما تحب أن یعاملوك، تقتضي 

لمقیاس مقیاس الفطرة أن ترضى للناس ما ترضاه لنفسك، أن تكره للناس ما تكرھھ لنفسك، لعل ھذا ا

   واضح شمولي مستمر عام، یدور مع الإنسان في كل شؤون حیاتھ.

  الأستاذ معتز:

    إذاً الفطرة نعمةٌ من نعم الله علینا. 

  بطولة الإنسان أن یكون إنسانیاً وینطلق من مبادئ واحدة وقیم واحدة وتصرفات واحدة:

  

  الدكتور راتب:

مكان ھذا الذي تعاملھ، ھل تحتمل ما تعاملھ بھ ؟ مثلاً: ھل یرضى من نعم الله الكبرى، دائماً ضع نفسك  

زوجٌ على زوجتھ أن تھین أمھ ؟ لا یرضى، یقیم علیھا الدنیا، فلماذا تھُین أنت أم زوجتك ؟ ھل ترضى 

    أن تأتي أمك إلى بیتك ولا تكُرم ؟ لا ترضى، فلماذا إذا استقبلت أم زوجتك لا تكرمھا ؟.

  الأستاذ معتز:

     لناس الذین یتصفون بالسوء في معاملة الناس ھل ھذا یعني أن فطرتھم غیر سلیمة ؟.وا 

  الدكتور راتب:

فطرتھم منطمسة، ویكلون بمكیالین، مثلاً: ھل ترضى لھذا الموظف الشاب الذي عندك أن تبقیھ جاھلاً،  

بنك أن یكون أعلى طبیب ؟ وأن تمنعھ أن یتابع دراستھ، وأن تحرمھ من حقوقھ الأساسیة، بینما تطمح لا

ھذا سلوك عنصري، الذي ترضاه للناس ولا ترضاه لنفسك، أنا أسمي ھذا السلوك عنصریاً، على 
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مستوى أفراد، وجماعات، ودول، البلاد التي تعامل شعوباً أخرى معاملةً لا ترضى أن تعاملھا لشعبھا، 

الإنسانیة، لیس وطنیاً، لیس إنسانیاً،  ھذا في تناقض، قد یكون الإنسان في بلده وطني، أما في مقیاس

فالبطولة أن أكون إنسانیاً، أن أنطلق من مبادئ واحدة، ومن قیم واحدة، ومن تصرفات واحدة، ھذا المبدأ 

     الإنساني، الفطرة، والإسلام دین الفطرة، ونحن في الأصل ھو:

   ﴿ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾

  ) 1الآیة: ( سورة النساء 

فالذي لا ترضاه لأخیك، أو الذي لا ترضاه لنفسك، لا تفعلھ مع أخیك، والذي ترضاه لنفسك، افعلھ مع  

   أخیك.

  الأستاذ معتز:

     إذاً حُسن المعاملة مع الناس وسوءھا تابعٌ للفطرة. 

  حُسن المعاملة مع الناس وسوءھا تابعٌ للفطرة:

   

  الدكتور راتب:

كل إنسان معھ مقیاس للفطرة دقیق جداً، الذي یزعجك یزعج الآخرین، والذي یؤلمك یؤلم الآخرین،  

والذي یسخطك یسخط الآخرین، ھذا ھو المقیاس، و قد استخدمھ النبي علیھ الصلاة والسلام عندما جاءه 

لأمة، یطلب منھ أن شاب قال لھ: ائذن لي بالزنا ؟ والحقیقة سؤال فیھ وقاحة، یخاطب سید الخلق، نبي ا

یأذن لھ بفاحشة ! فھب الصحابة علیھ، قال النبي الكریم: دعوه، تعال یا عبد الله، قال لھ: ھل ترضاه 

لابنتك ؟ فاحمر وجھھُ قال: لا، قال: ولا الناس یرضونھ لبناتھم، ھل ترضاه لأختك ؟ قال: لا، ھل 

شاب أدرك صواب المحاكمة بالمنطق، ترضاه لأمك ؟ قال: لا، ھل ترضاه لعمتك ؟ لخالتك ؟ ھذا ال

فقال: دخلت على النبي الكریم وما شيءٌ أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيءٌ أبغض إليّ من 

الزنا، فإن كنت لا ترضاه لابنتك، ینبغي ألا تفعلھ مع بنات الناس، إن كنت لا ترضاه لأختك لا تفعلھ مع 

  أخوات الناس.

عن ملیون مقیاس، عامل الناس كما تحب أن یعاملوك، ضع نفسك مكان ھذا ھذا مقیاس، مقیاس یغنیك 

   الذي تعاملھ، ھل ترضى أن تعُامَل كما تعُامِل ؟ لا ترضى.

  الأستاذ معتز:

كلامٌ طیب، لكن دعني أنتقل معك إلى نقطةٍ أخرى، الله عز و جل سمى الأعمال الطیبة بالمعروف،  

    والأعمال السیئة بالمنكر.
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ةٍ تصیب الأمة:التبد   ل الخطیر في القیم أكبر طامَّ

  الدكتور راتب:

الحقیقة التسمیة رائعة جداً، یبدو أن الإنسان ھو الإنسان في كل زمانٍ ومكان، فقد سمى الله الأعمال  

الصالحة معروفاً، لِمَ ؟ قال: لأن الفِطر السلیمة تعرفھا بداھةً، وسمى الأعمال السیئة منكراً، لأن الفِطر 

  لسلیمة تنكرھا ابتداءً.ا

فلذلك في بعض البلاد یستخدمون في القضاء المحلفون، المحلفون أناس یأخذونھم من الطریق، من  

عامة الناس، معھم فطرة سلیمة، یعرضون علیھم تفاصیل الجریمة، ھؤلاء بفطرتھم، لیس لھم مصلحة 

تخدمون ھؤلاء المحلفین للتعبیر عن في الحكم، مع أو ضد، لكن بفطرتھم یكشفون الحقیقة ، فالقضاة یس

  فطرتھم في ھذا الحكم، ھذا شيءٌ أیضاً واردٌ في قضایا الفطرة.

    لكن النبي علیھ الصلاة والسلام، حذرنا من عصرٍ صعب قال:

(( كیف بكم إذا لمْ تأمروا بالمعروفِ ولم تنَْھَوْا عن المنكر ؟ قالوا : یا رسول الله، وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال 

  نعم، وأشدُ، كیف بكم إذا أمرتمُ بالمنكر، ونھیتُم عن المعروف ؟ )): 

أول مرحلة لم تأمروا بالمعروف، المعروف عند كل الناس، ولم تنھوا عن المنكر عند كل الناس،  

     المرحلة الثانیة، المنكر منكر، والمعروف معروف.

شدُّ كیف بكم إذا رأیتمُُ المعروفَ منكرا والمنكرَ (( قالوا: یا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال : نعم، وأَ 

   معروفا ))

  [أخرجھ زیادات رزین عن علي بن أبي طالب ]

ةٍ تصیب الأمة.    وھذا التبدل الخطیر في القیم أكبر طامَّ

   مثلاً أھجى بیتٍ قالتھ العرب على الإطلاق:

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  دع المكارم لا ترحل لبغیتھا 

* * *  

من المصائب الكبرى أن یكون أھجى بیتٍ قالتھ العرب شعار معظم الناس، مادام دخلك كبیراً، بیتك  

رائعاً، مكتبتك فارھة، مصالحك محققة، دعك من الناس، ولا تعبأ بھم، ولا تحمل ھمومھم، ولا تسعى 

     إلى تحسین أوضاعھم.

  الأستاذ معتز:

      ألیست ھذه الفطرة المنطمسة ؟ 
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  اللذة و السعادة:

   

  الدكتور راتب:

   ھذه الفطرة المنطمسة. 

  الأستاذ معتز:

     في الفطرة السلیمة اللذة والسعادة، ھنا عندي سؤال عن اللذة والسعادة ھل ھناك فرقٌ بینھما ؟ 

  الدكتور راتب:

اخل، تأتي من الخارج، الحقیقة، اللذة حسیة، والسعادة نفسیة، وفرقٌ كبیرٌ بینھما، اللذة لا تنبع من الد 

تحتاج إلى طعام طیب، ھو شرطھا، كل عواملھا خارجیة، اللذة تحتاج إلى طعام طیب، إلى بیت مریح، 

إلى مركبة فارھة، إلى امرأة جمیلة، ھذه اللذة، أما السعادة، تنبع من الداخل، لا تحتاج إلى أي شرط 

     خارجي.

  الأستاذ معتز:

     إلى الوقت ؟.تحتاج السعادة إلى المال و  

  السعادة مستمرة و اللذة متناقصة: ْ 

   

  الدكتور راتب:

تلك اللذة، السعادة حینما تتصل با� عز و جل، ھذا الاتصال یملأ قلبك سعادةً، إن الله یعطي الصحة،  

ھذه السكینة، والجمال، والمال، للكثیرین من خلقھ، ولكنھ یعطي السكینة بقدرٍ لأصفیائھ المؤمنین، 

   والسعادة، وجدھا سیدنا یونس وھو في بطن الحوت:

   ﴿ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

   ھذه السعادة وجدھا النبي في الغار. 

نظر إِلى قدََمْیھ أبْصَرَناَ تحت قدمیھ، فقال: یا أبا بكر، ما ظنك (( فقلت: یا رسول الله لو أن أحدھم 

   باثنین الله ثالثھما ؟ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك ]

  ھذه السعادة وجدھا شباب أھل الكھف في الكھف، كانوا في القصور. 
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   تنبع من اتصالك با�، من المطلق.لذلك السعادة تنبع من الداخل، لا تحتاج إلى أي شرط خارجي، 

  الأستاذ معتز:

     وأعتقد أن اللذة تتناقص أحیاناً، وأن السعادة یجب أن تستمر. 

  الدكتور راتب:

اللذة قطعاً لا تستمر، أي مستحیل وألفُ ألفِ مستحیل أن یكون شيءٌ في الدنیا یمنحك سعادة مستمرة بل  

ً فخماً، بعد ً جداً، تقتني مركبة فارھة بعد شھر  متناقضة، أي تشتري بیتا ً عادیا شھرین، أصبح شیئا

     أصبحت عادیة جداً، من نال دكتوراه بعد شھر، لقد أصبح بدیھیاً.

  الأستاذ معتز:

     لكن ما الذي یبقى ؟ 

  السعادة ذاتیة وشروطھا داخلیة مستمرة واللذة شروطھا خارجیة ومتناقصة وقد تنتھي بالكآبة:

   

  الدكتور راتب:

الدنیا بكل ما فیھا لا یمكن أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة، أو بلذة مستمرة، بل لذة متناقضة، لذلك  

اللذة، واللذة أخطر شيء في الإنسان عندما یختار ھدفاً محدداً یصلھ فینتھي بریقھ، ویحس بالفراغ، ھذه 

مشكلتھا تحتاج إلى شروط ثلاثة، تحتاج إلى وقت، وإلى مال، وإلى صحة، ولحكمةٍ أرادھا الله دائماً 

ھناك شرطٌ ناقص، ففي البدایات الصحة موفورة، والوقت موفور، لكن لا یوجد مال، بمنتصف الرحلة 

لمال موفور، والوقت موفور لكن الصحة موفورة، والمال موفور لكن لا یوجد وقت، في نھایة المطاف، ا

لا یوجد صحة، أما السعادة لمجرد أن تعرف الله، وأن تستقیم على أمره، وأن تأتمر بأمره، وأن تنتھي 

عما عنھ نھى، لمجرد أن تفعل ذلك انعقدت ھذه الصلة مع الله، وامتلأ قلبك سكینة، فالسعادة ذاتیة، 

  ل نعم الدنیا بنعم الآخرة.وشروطھا داخلیة، ومستمرة، ومتنامیة، وقد تتص

أما اللذة شروطھا خارجیة، ومتناقصة، وحسیة، وقد تنتھي بالكآبة إن كانت في محرم، وقد تنتھي بجھنم  

إن كانت في معاص وآثام، فلذلك فرقٌ كبیر بین اللذة والسعادة، اللذة متعلقة بالجسد، والسعادة متعلقة 

تم بالجسد، لا یھتم بھذه النفس، فالسعادة ھي صفة النفس التي بالنفس، فنحن نھتم بأجسادنا، الغرب كلھ یھ

    آمنت بربھا.

  الأستاذ معتز:

جزاكم الله خیراً على طیب ھذا الكلام، لدینا الآن الدلیل العلمي، الذي أحضرتھ معك، أعتقد أنھ عن  

  الطیور مرةً أخرى.
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  ھجرة اللقالق:

  الدكتور راتب:

ً بآلاف الكیلو مترات، اللقالق المرتحلة من قارة  لكن الآن ھجرة اللقالق، تقطع  اللقالق كل سنةٍ طُرقا

إفریقیة تصل إلى قارة أوروبا مروراً بالبحر المتوسط، إلا أنھ بقدوم فصلٍ آخر، واخضرار النباتات، 

یتغیر منظر الغطاء الأرضي لأوروبا تماماً، إذاً كیف تجد اللقالق طرقھا في رحلتھا التي تبلغ آلاف 

لكیلو مترات مع ھذا التغییر ؟ اكتشفت البحوث وجود نظامٍ خاص في أجسام اللقالق، مدركٍ لجاذبیة ا

الأرض المغناطیسیة، بھذه البوصلة العجیبة الطبیعیة تتبع ھذه اللقالق خطوط الجاذبیة المغناطیسیة، 

خطأ، وتجد مكان وتعین الجھة، وبفضل ھذا تتم رحلتھا التي تبلغ آلاف من الكیلو مترات، دون أي 

أعشاشھا، التي كانت تقطنھا قبل سنة، تستخدم الطائرة الحربیة أجھزة الكترونیة كثیرة، لتعیین خطوط 

الطول والعرض للطیران ووجھتھ، إلا أن إوزات الثلج التي تطیر مسافاتٍ أطول بكثیرٍ من الطائرات 

  أیة جھاز . الحربیة، تعرف من بین السحاب إلى أي جھةٍ تطیر دون أن تستخدم

الأوكسجین قلیلُ جداً في علو آلاف الأمتار، لھذا السبب یستخدم الطیارون أقنعة الأوكسجین، لكن لیس  

للإوزات حاجةٌ بأقنعة الأوكسجین، فقد خُلقت رئتاھا وخلایا الدم الخاصة بھا بتصمیمٍ خاص، تستطیع 

جسام المخلوقة بتنسیقٍ خاص، تحمیھا من بفضلھا التنفس حتى في مثل ھذا العلو، إضافةً إلى أن بنیة الأ

  برودةٍ تصل إلى خمسٍ وخمسین درجة تحت الصفر.

التكنولوجیا والتصمیم في أجسامھا كاملة، إلى حدٍ یدعو للغیرة حتى من قبل طیاري الطائرات الحربیة،  

من القطب الشمالي تقوم إوزات الثلج برحلةٍ طویلةٍ، تمتد آلاف الكیلو مترات، تبدأ من المناطق القریبة 

إلى خلیج المكسیك، وھي كاللقالق تماماً، جُھزت بأنظمة إیجاد الجھة بشكلٍ معجز نسُق في أجسامھا ما 

یدرك الجاذبیة المغناطیسیة، بفضل ھذا تجد جھتھا بحسب جاذبیة الأرض المغناطیسیة، ولا تخطئ 

   طوال رحلتھا الممتدة آلاف الكیلو مترات.

  بیة المغناطیسیة في أجسام الطیور بقدرة الله تعالى:تنسیق مدركات الجاذ

إذاً من نسق مدركات الجاذبیة المغناطیسیة في أجسام ھذه الطیور ؟ بلا شك أنظمة إدراكٍ حساسةٍ كھذه    

لیست نتیجة المصادفات، ھذه الخصائص موجودة في الطیور المھاجرة دلیلٌ واضحٌ على خلق الله لھا، 

یور المھاجرة أنھا لا تظھر إلا بعد غروب الشمس، تجد الطیور المھاجرة التي أغرب الخصائص في الط

تطیر في اللیل جھتھا اھتداء بالنجوم، شيءٌ عجیب ! ھذه معجزة كبیرة بلا شك، لأن ھناك ملایین النجوم 

  في السماء، وإیجاد الجھة بالنظر إلى النجوم عملٌ صعبٌ جداً.
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معاملة الناس بالفطرة ـ ھجرة اللقالق   

ً في التاریخ، حیث كان البحارون یھتدون إلى جھتھم في الحقیقة ھذا الأسلوب أستخدمھ   الناس أیضا

بحساب زوایا ومواقع النجوم، حتى اخترعوا البوصلة، واستخدموا خرائط النجوم، إضافةً إلى ما یملكھ 

  الإنسان من عقلٍ وإدراك.

أبراجھا،  أما الغریب في ھذه الطیور الصغیرة فلیس في أیدیھا، أي خرائط للنجوم، ولم تتعلم أماكن 

وعلى الرغم من ذلك تعرف ھذه الطیور بشكلٍ معجز أماكن النجوم وتجد الجھة بحسبھا، وتقطع طریقھا 

  في ظلمة اللیل دون أن تضیع وجھتھا.

أوضحت البحوث الجاریة أنھ حتى الفراخ الخارجة من البیوض جدیداً تعرف مكان النجوم، إذاً من علم  

د بعد أماكن النجوم ؟ ھذا شيءٌ معجز، لا شك أن صدور قرارٍ من ھذه ھذه الفراخ الصغیرة التي لم تول

الفراخ الصغیرة منذ ولادتھا، أي واحدة من ملایین النجوم، یجب متابعتھا، وأي النجوم ستختارھا دلیلاً، 

  معجزةٌ كبیرةٌ جداً ! كل ھذا یوضح أن الله تعالى خلق ھذه الطیور، وألھمھا أعمالھا التي تقوم بھا.

   تعالى خلق الطیور وألھمھا أعمالھا التي تقوم بھا:الله

الله تعالى یخبرنا عن ھذه الحقیقة في الطیور في القرآن الكریم، الذي فیھ ما یزید عن ألف وثلاثمئة آیة  

ً لنا في التفكر، والآیة التي أوردھا الله سبحانھ  تتحدث عن الكون، ھذه الآیات ینبغي أن تكون، منھجا

یتعلق بھذه الآیات الدالة على عظمتھ بالطیور التي تطیر في الجو، وتصل إلى أھدافھا  وتعالى فیما

بطریقةٍ عجیبةٍ، لا یعلم الإنسان حقیقة ھذه الطریقة إلا من بعض التخامین، إن ھذه الآیة الرائعة التي 

  تتحدث عن الطیور.

َ یسَُبحُِّ لھَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَ  ُ ﴿ ألََمْ ترََ أنََّ �َّ اتِ وَالأْرَْضِ وَالطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَلِمَ صَلاَتھَُ وَتسَْبیِحَھُ وَ�َّ

  عَلِیمٌ بمَِا یفَْعلَوُنَ ﴾

  ( سورة النور )

  خاتمة و تودیع:

  

  الأستاذ معتز:

الكون بما فیھ من تنظیمٍ العبرة التي نأخذھا من كل حلقة، ومع كل مادةٍ علمیة تقدمونھا ھي أن ھذا 

  وتصمیم، لا بدّ لھ من خالق مبدع ھو الله عز و جل.

في نھایة ھذه الحلقة أشكركم فضیلة الشیخ محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن  

  الكریم والسنة، في كلیات الشریعة وأصول الدین، مشاھدینا على أمل اللقاء بكم في حلقةٍ مقبلة.


